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 ! يا رسول االله، صلى االله عليك 
  البشريةُ وتقول عليك تسلم: 

ًرأيت بك بدرا على الأرض ماشيا  ً ُ 
َولم أر بدرا قط يمشي على الأرض ُّ ً 

          : 
ًلأخلاق من سطور الكتب إلى صفحات الحياة، فكنت قرآنا ْعلمتنا كيف تنتفض ا َ ُ

لي َ مـا بـدََّدُحيا ما مات منها، ويجـَيمشي على الأرض؛ جاء، ليتمم مكارم الأخلاق، في
ْبل كنت المعجزة الأخلاقية التي تتحرك بين الناس، إذ اشتملت بـين جوانحـك . منها َ

m l k ﴿. ئل الـسجيحةجوامع الأخلاق الكريمة، والسجايا العظيمة، والشما
 n﴾   ]٤:القلم[  

          : 
 صلى االله عليك  ! 

المعجزة الأخلاقية تلك المتمثلة في شخصك الكريم، التي لم نرها في أي سـيرة مـن 
سير العظماء عبر التاريخ، فإذا ما درسنا سيرة أحدهم رأينا التفوق في جانب والتقصير 

  " التكامليـة " ـ صلى االله عليك ـ أبانت صفتي نبياء، بيد أن سيرتك يا خاتم الأجوانبفي 
  ." الشمولية "و

  من حيث كون كل خلق من أخلاقكالتكامليـة ٍ  قد بلغ الـذروة في مجالـه، ُ
... فبلغت قمة الرحمة، وبلغت قمة العدل، وبلغت قمة العفو، وبلغت قمة الـشجاعة 

 . ًعلما أن الجمع بين قمم الأخلاق أمر أشبه المستحيل 
ُ؛ من حيث اجتماع جماع الخير فيك ـ صلى االله عليك ـ؛ فنجد فيك  والشمولية

 . ة طيبة، وكل صفة حميدةَّلَكل خصلة كريمة، وكل خ
          : 
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 صلى االله عليك!  
ُاستطعت ـ على سبيل المثال ـ أن تضرب المثل الأعلى؛ كزوج ناجح تجمع بين الرحمة  َ

ُ والمتعلمـة والأميـة، ن البكر والثيب، والكبيرة والصغيرة،والعدل بين تسع نساء؛ فيه
 والجميلة وغير الجميلة، والقرشية وغير القرشـية، والخزاعيـة الفقهية وغير الفقهية،و

 الوثني، وابـن ة الحنيفي وابنة وابنة النصراني، وابنلكندية والكلابية، وابنة اليهوديوا
 .صديقك ـ كعائشة ـ وابن عدوك ـ كصفية 

 ، رغم ـ أن تقيم العدل والرحمة في بيتك الطاهريا صاحب النسب الباهرتطعت ـ اس
 والتباين الشاسع؛ في طبـاعهن وأصـولهن وخلفيـاتهن الثقافيـة ـ ،الاختلاف الشديد
 . رضي االله عنهن ـ 

          : 
 صلى االله عليك !   

 المجتمـع ُإليه أفئـدة المصلح الاجتماعي؛ الذي تهفو ُ مثال؛رأينا في سيرتك الكريمة
تصل الرحم، تحمل الكل، تقري . باتهم كشف عنهم كرُيهرع الناس إليك ت . من حوله

ُالضيف، تحسن الجوار، تفك العاني، تطلق الأسير، تـضاحك المـسن، تكفـل اليتـيم، 
تسعى على الأرمة، تصلح بـين المتخاصـمين، تعـين عـلى مـصائب الأيـام، تـسعى في 

لك أكرم الناس، وأشجع الناس، وأحلم الناس، وأصدق  وفوق ذاجات الإخوان،ح
 .  الناس، وأفصح الناس، وأعلم الناس 
          : 

 العادل،  القائدأنموذج الحاكم المسلم،ُ ـ وسنتك المصونة ـ رأينا في سيرتك الميمونة
ّالمقاتل الهبرزي الباسل، الفقيه السياسي، العالم الاجتماعي، الشجاع ِ ِ ْ ُيجزم  ُالباحثُويكاد . ِ ِْ َ

ُ على سيرتك بعد سمة النبوة؛ هي سمة الحكم، والحكم الرشيد؛ ُ الغالبةُ السمةماأن وسمة ُ
 . النبوة المعصومةبنور ُالقيادة، والقيادة المؤمنة، وكليهما ـ الحكم والقيادة ـ يستنيران 

َ من سيرتك ـ يا علم الهدى ـ باقة من المواقف التي تؤكد أن الدينَوجعلت  والدولة َ
ُصنوان، وأن العقيدة والشريعة أخوان، وأن الإيمان والحكم؛ هما شـعاعان مـن قـبس 

 . واحد، بل من مشكاة واحدة، في كوة احدة 
          
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 العظماء، وبقيت سيرتك، فهي سيرة النبي الخاتم، وهـي سـيرة المـسلم ُغابت سير
 . الأول، والمصلح الأعظم، والحاكم الأعدل 

 سيرتك الأنموذج الأمثل للجماعة الدعوية الناجحـة، والـصورة الأكمـل رأينا في
  .للدولة الإسلامية الناجعة

 صلى االله عليك  ! 
 المنهج القويم؛ لإعداد الرجل المسلم والمرأة المسلمة والطفل المسلم  في سيرتك ، . 
 والعائلة المسلمة المنهج السديد؛ لإعداد الأسرة المسلمة، والبيت المسلم،  ،في سيرتك . 
 المنهج الحكيم؛ لإعداد المجتمع المسلم، والشعب المسلم، والأمة المسلمة  في سيرتك ،َ.  
 المــنهج الــسليم؛ لإعــداد الحكومــة المــسلمة، والدولــة المــسلمة،  في سـيرتك ،

 . والتحالف الإسلامي
 الـدولي ، المنهج الحصيف؛ لإعـداد الخلافـة الإسـلامية، والقـانون  في سيرتك

 .الإسلامي، والحضارة الإسلامية الرائدة الظاهرة 
﴿G F E D C B A @ ? > = < 

 V U T S R Q P O N M L K J I H W
 c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X﴾     ]٥٥:النور[   .  

          : 
ْرت نفوسنا، وأحيت قلوبنا، وحركت ّوما أطهرها تلك التي طه! ما أطيب سيرتك 

َت هداها؛ تنثره، أراجيز وأزاهير، هنا وهنالك وهناك،  أرجـوزة في جوارحنا، وأرسل َ
 ...التربية، وأرجوزة في الجندية، وأرجوزة في الحاكمية، وأراجيز وأراجيز 

          : 
قـدر مـا علمتهـا العلـم . صلى االله عليك، وجزاك االله عـن البـشرية خـير الجـزاء 

 !والأخلاق والحضارة  
          : 

 
  عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
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 لا غنى عنها لفهم القرآن،السيرة النبوية  ،
  . ولا غنى عنها لفهم الحياة

   ُأعظم : ُ، هي أدق ما كتب عن إنسانالسيرة النبويـة 
أصدق روايـة، وأكـرم تجربـة، وأمثـل ترجمة، وأجملة قصة، و

  . أنموذج لدعوات النهضة في كل زمان ومكان 
  ًن مع العـسر يـسرا، لا ً ـ عمليا ـ إالسيرة تقول لـك

، المجــرمين الــدائرة عــلى  العاقبــة للمتقــين، النــصر مــع الــصبر،تحــزن إن االله معنــا،
 . يننهم يمكرون، ويمكر االله ُ، واالله خير الماكر إفسيكفيكهم االله،

  ًُلقد أسلمت لما قرأت السيرة النبوية" :حدثنا رجلٌ إسباني قائلا ُ"  . 
 فإن الثمرة لا تحلولي حتى تستوفي نضجهاالنصر لا تتعجل :السيرة تقول ،َ. 
  إنما الـمجد لأصحاب الهمم العاليـة، فـلا تـزال الهمـم العاليـة :السيرة تقول َ

 .تصبو إلى الفوز، حتى تجوز قصبات السبق 
 !أن تنسف آمالك فسلط عليها اليأس، فهو كفيل بتخريب كل شيء   إذا أردت

ُ في شخص، وتتحرك الأخـلاق بـين سترى في السيرة النبوية كيف تتجسد الحكمة
 . ًالناس رجالا 

        كن عضوا في جماعـة الأسـود، ولا تكـن :من الأمثال التي تنطق بها السيرة ً
 . ًقائدا لجماعة النعام 

 وهو السر الوحيد وراء خلود الأعمال والتجارب الإخلاص . 
  َالسمة الغالبة في من آمن وهاجر وجاهد هي التجرد ، والـسمة الغالبـة في مـن َ

آوى ونصر وأنفق هي الإيثار، وكلاهما ـ أي التجرد والإيثار ـ هما الزراعان اللذان كان 
 .ـ ج ُيبني بهما رسول االله ـ 

كانـت .. ول الرسول سـقطوا وانقلبـوا عـلى أعقـابهم ً رأينا في السيرة رجالا ح
 . مشكلتهم التي كادت أن تجمع بينهم هي سوء فهمهم للإسلام 

 الجهد الذي بذله أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ للإسلام، يفوق الجهـد الـذي بذلتـه 
 .ًجماعة الصحابة قاطبة
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ال ً هزيمة نفسية، أي هزيمة دون قتُ الضائع الهالك من هزمه عدوه !  
 كثيرا ما ننسى أن المعركة بين الحق والباطل، معركة بين السماء والأرض ٌ ً! 
  التائه الخائب من ترك الجماعة إلى الفـرد، والحـائر البـائر مـن تـردد بـين الحـق

ٍوالباطل، والغبي الأحمق من فكر كثيرا بين طريق مسدود وآخر ممهد مورود، 
ً ولم أجد َ

 . فاسد، وزعيم  عن منهج كاسدًمنافحاأضيع من رجل عاش 
  ًحياة الإنسان قصيرة جدا ، لكنها تطول في ذاكرة البشرية بمقدار ما قدم للبشرية. 
  ًفلم نر قائدا ناجحـا إلا ونـراه . ًإذا أحببت أن تتعلم القيادة فتعلم أولا الجندية ً

ًقبل كان جندي َا صالحا  ً ُ . 
 فالعمل هو العمل، ولكن القلـبابة، على الصحٌمهما قدمنا وبذلنا فنحن عيال  

َوالسعيد من جمع بين جنبيه فضائل  القلب،غير  .، وجسدها في سلوكههمُ
  أي فصل الدين عن الدولة، " العلمانية "ٌ في السيرة كفيل بهدم فكرة ٍ كتابُأقل ،

 .َ هما الإسلام بعينهَ والدولةَفأنت في السيرة ترى الدين
  " واقعية الإسلام"، "وسطية الإسلام "، " مولية الإسلامش "، "عالمية الإسلام " ...

 .كلها دروس بديهية في السيرة النبوية
   سيرة الفرد ثم سيرة الجماعة ثم سيرة الدولة: محاور السيرة النبوية . 
  الهجـرة، و  نزول الوحي،: ، لا يعدلها شيء ٌأربعةالأحداث الكبرى في السيرة؛

 .وبدر، وصلح الحديبية
 أن سيرة قائدنا بكل تفاصيلها بين أيدينا، الفرق بيننا وبين أي جماعة من البشر ،َ

ٍأساطير عن رجل مصلوب ومعبود، أو بقرة يترنح حولها ًوسوانا لا يملك شيئا سوى 
َ
 . مجهول أو فيلسوف،ٍ أو حجر،ٍالبشر في ركوع وسجود، أو كوكب

 ير أن فضل الزارع عـلى الآكـل  غ، الذين يزرعون أقل بكثير من الذين يأكلون
 . الصحابة على من سواهم َ فضلْفتأمل كفضل الشمس على الأرض،

 ،حبة الحنطة أنفع من حبة التفاح، فهذه من المكملات وتلك مـن الأساسـيات ُ
َوهذا هو الفرق بين الدعوة الشاملة التي تنفع الناس عامـة، والـدعوة الناقـصة التـي 
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، وتركز على الشكل دون المـضمون، ولـو  تتزي بزي كاذبينتفع بها طائفة؛ تلك التي
  ! أن رائحة التفاح لا تسمن ولا تغني من جوع  هذه الدعوات المختلةتعلم
 تدور رحى الحرب، ويلوذ المؤمنون بأستار االله؛ فإن النتائج المنطقية غالبـا حينما ً

 .ما تغيب في مثل هذه الحروب 
 ادة المجـد الإسـلامي؛ يتمثـل في ضرورة الفهـم  إن اللبنة الأولى في مشروع إع

َفلن ينصر الإسلام من اختل فهمه فيه، ولن ينشر الإسلام من أخذ . السليم للإسلام  َ َ َ
ون بالكتـاب، وفهمـوا  ِببعض الكتاب وكفر ببعض، بل الناصرون هم الـذين يمـسكُ َ ِ ْ ِ َ َّ َ ُ

ًالإسلام فهما شاملا، منهجا للحياة، ودستورا حاكما، وشر ً ًً  .ًيعة قائمةً
  والمترفـون لا يقيمـون . ِ النفوس الجبانة هي أكثـر ُالنفـوس المتجرئـة عـلى االله

ُوصنفان لا تجدي معهما أحكام االله . حضارة فأحكام االله يجـب . المترددون والغافلون: ُ
ٌيد جادة وثابة، ويد ذاكرة متدبرة : ُأن تأخذ بيدين ٍخذوا ما آتيناكم بقوة ": ٌّ َّ ُ ِ ْ ْ َُ َ َ َُ َواذكروا ما ُ ُ ُ ْ َ

َفيه لعلكم تتقون ُ َّ َ ْ ُ َّ ََ ِ ِ " 
 

 
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  غزوة وسورة 

 أنه قـال -   ب  -  علي بن الحسين عن  " 
َّكنا نعلم مغازي النبي َّنعلم كما  - ج  - ُ الـسورة ُ

 .)١( " من القرآن
          : 

  هذه مآثر آبائكم
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قـال   :

 مآثر آبائكم، فلا يا بني، هذه: ّكان أبي يعلمنا المغازي، ويعدها علينا، وسراياه، ويقول"
 .)٢( "تضيعوا ذكرها

 .الجنة في الآخرة ، والتمكين في الدنيا 
 ٣( "المغازي علم الآخرة والدنيافي علم  ": ام الزهري  قال الإم (. 

          : 
ِيا طالب الثقافة، ويا طالب الفكر، ويا طالب الأدب، ويا طالب العلم، ويا طالب 

 ...التربية
ٍهلموا، هلموا جميعا إلى مكان مليح، فيه ما تشتهون من كل نور  في دروب الفنون، ، ً

 !الاقتصاد والتنمية ، في المعرفة والأدب، في التربية والسياسة ،  فيفي الثقافة والفكر
هذا المكان بين دفتي كتاب، يقص من أنباء خير البرية، إنهـا الـسيرة النبويـة، خـير 

 . السير، وأعظم العبر، وأحسن القصص
ًعليك أولا أن تعرف قدر الـسيرة، وفوائـدها ؛  - ج  - وقبل أن تطالع سيرة النبي

 : هذه بعضها الكثيرة، و
  رآنـــــــم القــــفه: أولاً 

فمن فوائد دراسة السيرة النبوية؛ أنها تساعدك على فهم كتاب االله تعالى، فقـد نـزل 
ًالقرآن منجما، تعقيبا على الأحداث، أو تبيينا لإشكال، أو ردا على استفسار، أو تحليلا  ً ً ًّ ً ُ ُ

                                                
  .٣٥٢ / ٢):سيرةال: ( ابن كثير :  انظر ) ١(
  .٢/١٩٥: الجامع لأخلاق الراوي : الخطيب البغدادي: انظر ) ٢(
  .٢/١٩٥: الجامع لأخلاق الراوي : الخطيب البغدادي:  انظر  )٣(



 

 

١٤ 

حـد والأحـزاب وتبـوك، وكـما ُلموقف من مواقف السيرة، كما حدث في مواقع بدر وأ
فقراءتـك . حدث في صلح الحديبية، وحادث الإفك وغيرها من الحوادث والمـشاهد 

لهذه المواقف من السيرة تـساعدك في فهـم ملابـسات الحـدث، وخلفيـات الموقـف، 
 .وطبيعته من الناحية المكانية والزمانية 

  :ة ــــم السنـــفه: ثانيا 
ُفأحيانا ترد مواقف ُ َ ً السيرة في كتب الحديث بشكل مقتضب جـدا، وأحيانـا يـذكر ً ً ُ ِ

ًأصحاب المتون موقفا أو موقفين في غزوة كاملة، الأمر الذي يدفع القارىء إلى مطالعة  ُ
كانه، مما يعينـه عـلى ومالسيرة النبوية للوقوف على ملابسات الحدث وخلفياته وزمنه 

نعوذ باالله . ( لا يرضى عنها العقل ديث التي قد فهم الحديث، واستيعاب بعض الأحا
 .  ) !من الزيغ والارتياب

  :ة ـــــدة الإسلاميــم العقيـــفه: ثالثًا 
ومن فوائد السيرة؛ أنها تساعد على فهم العقيـدة الإسـلامية؛ بطريقـة عمليـة مـن 

 عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيـمان والثبـات في – ج –خلال السلوك العملي للنبي 
 المعاني الكبرى لعقيـدة وفي المرحلة المكية تتجلى.  المحن والإيذاء والمساومات مواجهة
، وتظهر طريقة القرآن المكـي في ملاحقـة الـشبهات العقديـة التـي يطرحهـا التوحيد

المشركون خلال هذه المرحلة، وفي ضوء هذا التنزيل نرى الحكمة النبوية كيـف تـدمغ 
 التي أثارها الوثنيون حـول توحيـد الألوهيـة، ّهذه الشبهات، وتفند هذه الادعاءات

والبعث بعد الموت، والجنة والنار، والوحي والنبـوة، وغيرهـا مـن المحـاور العقديـة 
 . العظمى، التي تناولتها السيرة النبوية بشكل جامع مانع 

     اإن السيرة النبوية هي أعظم المصادر في دراسة العقيدة الإسلامية بعد :وأقول دوم 
لقرآن الكريم، فمن عزم على دراسة علم العقائد فعليـه بـالقرآن ثـم الـسيرة ثـم أبـواب ا

ُالعقائد في كتب السنة ثم أمهات العقائد للعلماء الأعلام، ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء  ُ ! 
  - ج -ي ـــي بالنبــالتأس: رابعا 

، إذ - ج  -الله ًومن فوائد دراسة السيرة أيضا، أنها تساعدك على الاقتداء برسـول ا
، مع صحبه ، مع عدوه، تـشرح  مع أهله  ..أخلاقهتفصل لك  و، ْهي تبين لك أحواله

  .في مرضه وصحته. في ضعفه وقوته . ه وقضائه في حكم.  لك سلوكه في سلمه وحربه



 

 

١٥ 

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ : - تعـالى - وقد قـال االله 
 Ñ Ð Ï Î Í﴾   ]ــزاب ــق ال ]٢١:الأح ــن يتحق ــيرة ، ول ــة س ــأسي إلا بمعرف ت

َالـمتأسى به  ُ. .  
 : – ج  – محبة النبي: خامسا 

ُ، وحبه مـن الـدين، وحبـه مـن - ج  -ُومن فوائدها كذلك أنها تزيد حبك للنبي 
P O N M L K ﴿ : - جـل وعـلا –الإيـمان، وقـد قـال االله 

 Z Y X W V U T  S R Q
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

 l k j﴾   ]ْلا يؤمن أحدكم «  : -  ج   - النبي، وقد قال  ]٢٤:التوبة ُُ ُ َ َُ ِ ْ َ
َحتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َّ َ َْ َ َ َِ َّ ُ ََّ َْ ِ   . ]، عن أنس ١٥: البخاري [ » َ

َفإذا أردت أن تكون من محبيه فعليك بسيرته، وإذا أردت أن تعـرف قـدره فعليـك 
 مشاعرك نحوه، وتوثق قلبك به، فعليك بإدمان النظـر في الـسيرة بسيرته، فهي تلهب

 أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين، ولا –  ج –حتى يكون النبي 
  .  ُتظنن أن هذا الحب يدرك بالقراءة فقط، فالقراءة وعاء أجوف ما لم تملئه بالعمل 

  – رضي االله عنهم –محبة الصحابة وآل البيت : سادسا 
َفمن السيرة تعرف قدر أبي بكر ، وبلاء عمر ، وبذل عثمان، وشجاعة علي، وحلـم  ََ ْ
معاوية، وصبر خباب، وثبات بلال، واجتماعية الطفيل، واقتصادية ثمامـة، وكـرم أبي 
أيوب، وفقه معاذ، وهمة ابن الجموح، وفدائيـة ابـن جحـش، وقرآنيـة ابـن مـسعود، 

قرية الحباب، وحفظ أبي هريرة، ودهاء عمـرو، وصدق أبي ذر، وأمانة أبي عبيدة، وعب
 وأناقة دحية، ولباقة ابن حذافة، وذكاء يل، وفروسية الزبير، وصمود سماكُوخطابة سه

ِ، فضلا عـن فـضل -ً رضوان االله تعالى عليهم جميعا –سلمان، وغيرهم، من الصحابة  َ ً
َأمهات المؤمنين، فمن السيرة تعرف سبق خديجة، وعلم عائشة،  َْ ِ َ ْوفضل سودة، وبركة ْ َ

، وتـرى في الـسيرة -ً رضي االله عـنهن جميعـا –جويرية، وغيرهن من أمهات المؤمنين 
َجهاد الصحابيات؛ وقد ضربن المثل في التضحية والبذل من أجل دين االله، فـستعرف 



 

 

١٦ 

فضل سمية أيام مكة، وفضل أسماء يوم الهجرة، وفضل نسيبة بنـت كعـب يـوم : فيها
 . ن الصحابيات الجليلات أُحد، وفضل غيرهن م

  ة ـــتحصيل المنهج النبوي في التربي: سابعا 
 

ٌفدراسة السيرة؛ سياحة روحية، تسمو بها النفوس، وتخشع لها القلوب، وتدمع فيها 
كما أن . ُالعيون، وتزكو بها الهمم، وتشحذ فيها الأرواح والأجسام والعقول والجوارح 

َّالسيرة تبين لك كيف أعد رسو  جيل النصر المنشود، وكيف سـاق عبـاد –  ج –لُ االله ُْ
ًالأوثان إلى الحياة من جديد، وجعـل مـنهم أعلامـا في الجهـاد والفتـوح، والحـضارة 

فالسيرة ترسم لك معالم المـنهج التربـوي في الإسـلام، . والعلوم، والسياسة والفنون 
ِهد أرباب التربية أن وقد ش. وتشرح لك أهدف هذا المنهج ومقوماته ووسائله ونتائجه  ُ

ٌالسيرة ذخيرة في القيم التربوية، التي لم تجمعها سيرة إنسان مشى على وجه الأرض َ . 
  ثقافة التكوين، إعداد الفرد المسلم، البيت المسلم ، المجتمع المسلم: ثامنا 

السيرة منهج حياة، تصور لك النظام الشامل للإسلام، فمنها يتعرف المـسلم عـلى 
ُلتكوين الإسلامي، فيعرف كيف أعـد النبـي منهج ا َ الفـرد المـسلم، والبيـت –  ج –َّ َ

ُالمسلم، والمجتمع المسلم، وكيف كانت بداية الدعوة على حر وعبد  َِ ، )أبي بكر وبلال( ُ
، ثـم المجتمـع )كبيت أبي بكـر( ، والبيت المسلم  )في دار الأرقم( ُثم الأسرة الإيمانية 

دينة المنورة، ثـم الدولـة الإسـلامية التـي هـي نتيجـة طبيعيـة الإسلامي الجديد في الم
للمجتمع المسلم، وكيف أقام هذه الدولة، وبنـى مـسجدها، ووحـد صـفها، وحـرر 
َسوقها، وجيش جيشها، وأمن حدودها، وكتب دستورها، وعقد المواثيق مع جيرانها،  َّ

 الناس في دين ، ودخلح وعقد هدنة، ثم راسل ملوك الدنياوحارب أعدائها، ثم صال
 . ًاالله أفواجا، ثم مات وخيله تتجهز لغزو الرومان

  ة ــاب الهزيمـل النصر وأسبـة عوامـة، ومعرفـالثقافة العسكري: تاسعا 
فقد اشتملت السيرة على العديد من التجـارب الحربيـة، والمفارقـات العـسكرية، 

ُ، وكيف انهزمـوا في أحـد، والمشاهد القتالية، وأبانت لنا كيف انتصر المسلمون في بدر

ُوكيف انكشف الحصار في الخندق، وأبانت جبن اليهـود، وخيانـة اليهـود، وعـداوة 
اليهود، وأظهرت عناد الوثنيين، وتكبر الفرس، وإسراف الروم، وحمق كسرى، ودهاء 



 

 

١٧ 

هرقل، وعدل النجاشي، وكذب مسيلمة، وهكذا، يتثقف المـسلم في المجـال الحـربي، 
لمشاهد أسباب الهزيمة، وعوامل النـصر، ووسـائل التحفيـز، وطـرق ًمتعلما من هذه ا

الردع، وخطط الحرب، وآلات الضرب، ومشاهد السرية والكتمان، ودراسة مـشاهد 
ــسرايا  ــة، وال ــرب المعنوي ــة، والح ــرب الدفاعي ــتباقية، والح ــرب الاس َالحــصار، والح

 . الاستخبراتية، وغيرها من الدروب الحربية
   ةــوم الشرعيـل للعلـمدخ: عاشرا 

ماً للعلوم الشرعية الأخـرى، ُ تهيء طلاب العلم، وتجعل لهم سلومن فوائدها، أنها
إن الــسيرة هــي أم العلــوم الــشرعية؛ ففيهــا الــشرح التطبيقــي للعقيــدة  : نقــولبــل 

الإسلامية، وفيها مظان الأحكام الشرعية ، وأصول الأخـلاق النبويـة، وهـي صـدر 
ٌ ومقدمة مهمة لدراسـة علـم الحـديث، ودرس أسـاسي لدراسـة التاريخ الإسلامي،

ُالسياسية الشرعية وأصول الحكـم في الإسـلام، ولا غنـى لطـلاب علـوم الاقتـصاد 
الإسلامي من دراسة السيرة لاسيما ما حدث من استقلال الدولة الإسلامية في المدينة 

 .عن الاقتصاد اليهودي
  مطالعة الأدب الإسلامي :  حادي عشر

  

ٌن فوائدها، أنها تحظيك نهله في الأدبين الجاهلي والإسلامي، فالعهد النبوي؛ عصر م َْ َ َ
ٌذهبي في تاريخ الأدب، تنهل منه من الأدب الجاهلي الـذي دار عـلى ألـسنة الـصحابة 
َوغيرهم، وتنهل منه من أشعار حسان بن ثابـت، وكعـب بـن مالـك، وعبـد االله بـن  َ ّ

ِّوقد قال سعيد بن المسيب. رواحة، ولبيد بن ربيعة، وغيرهم ًكان أبـو بكـر شـاعرا، : ُ
َوعمر شاعرا، وعلي أشعر الثلاثة  ُّ ً ُ. . 

بن ا  في عمرة القضاء ، عندما أنكر عمر بن الخطاب على عبد االله -  ج -وقد قال النبي 
َخل عنه يا عمر فلهى أسرع فيهم من ن «": رواحة قول الشعر في الحرم  ْ ُ ُ ُ َِ ِْ ْ َ ُ َ َِ َِ َ َ َِّ ْ ِ اَ ِلنبل ْضح ْ َّ« )١(. 

َ أن رسول االلهَِّ - رضي االله عنها –وعن عائشة  ُ َ َّ َ قال -  ج -َ ُّاهجوا قريشا فإنه أشد « َ َ َ َُ ُ ُ َّْ ًِ ْ َ
ِعليها من رشق بالنبل ْ ْ ََّ ِ ٍ ْ َ ِْ َ َفأرسل إلى ابن رواحة فقال .  »َ ََ َ َ ََ َ َْ َ ِْ ََ ْهجهم ا« ِ ُ ُ ِفهجاهم فلم يـرض . »ْ ْ ْ ُْ َ ََ َ َُ

َفأرسل إلى ِ َ َ ْ َ ُ كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه، قال حسان َ َ َ َ َ َُّ َّ َّ َ ْ َّ ََ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ٍ ٍ َِ َ ِ ِ ِ َِ َِ َ :

                                                
 . ، عن أنس، وصححه الألباني )٣٠٨٤( أخرجه الترمذي )١(



 

 

١٨ 

م أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه ُقد آن لكُ َ َْ َ ُ َْ َّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ ََ َُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ فجعل يحركه ، فقالِ ََ َ َُ َ َُ ِّ َ ُ :
َوالذى بع َ َِ ِثك بالحق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم َّ َ ْ ْ َِ َِ ََ ُ َْ َ ْ َِ ِ َِّ ِِّ َقالت عائشة فسمعت رسول االلهَِّ ... َ َُ َ َُ َ ْْ ِ َِ ُ ََ- 

َ يقول لحسان -  ج َُّ َ ِ ُ ِإن روح القدس لا يزال يؤيدك مـا نافحـت عـن االلهَِّ ورسـوله« َ ِ ُ َ َ ِّ ُ َ َُ َ ْ َِ َِ ُ َ َُ َُ َ َُ َ ْ َّ ِ«  .
َوقالت سمعت رسول االلهَِّ َُ َ َُ ْْ َِ ُ يقول -  ج - َ ُ ْهجاهم « َ ُ َ َحسان فشفى واشتفىَ ََ ْ ََ ََ ُ َّ«  )١(. 

والقصائد التي نظمها حسان وغيرها من شعراء العهد النبوي، لـن ترتـشف مـن 
، مثل تلك الأشعار التي -  ج –رحيقها إلا في أعجاز المواقف والمشاهد في سيرة النبي 

 .  لت في مناسبات اجتماعية أو مدح أو ذم قِيلت في يوم بدر، أو يوم أحد، أو التي قي
  :وجبة ثقافية شهية : ثاني عشر 

  

ُفمـن فوائـدها، أنهـا تمنحــك وجبـة ثقافيـة دســمة؛ في عـادات العـرب الأسريــة 

سـتعرف فيهـا . والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعقدية والعسكرية والسياسية 
م، كيف كانـت المـرأة في الجاهليـة كيف كان الزواج في الجاهلية وكيف كان في الإسلا

لقتال وغيرها من الموضوعات التـي وكيف كانت في الإسلام، وكذا الميراث والحج وا
 .   من شأن الإسلام في نفسكتعلي

كما أن هذه الوجبة هي مطيتك لفهم ثاقب لطبيعة المجتمع الإسلامي في المدينة بعد 
 . ذلك

  :ل ـام المستقبــاستله: ثالث عشر 
والسيرة ما . ًسنن الربانية ثابتة لا تتغير، ولا تتبدل، ولا تتحول، ولا تحابي أحدا فال

ٌهي إلا تأريخ لأعظم فترة مرت بها البشرية، فيها أعظم تجربة لبناء أمة هـي خـير أمـة 
ٌأخرجت للناس، فيه تجربة لبناء دولة، هي أعظم دولة ظهرت عـلى كوكـب الأرض، 

 .ي أعظم حضارة ظهرت على مر العصورٌفيها تجربة لإنشاء حضارة؛ ه
 وهذه الحصيلة الضخمة من الخبرات والتجارب التي حوتها السيرة لا غنى لـذي 
ًعقل عنها فضلا عن الحكام والعلماء والفلاسفة والمصلحين، فالسيرة بمثابة الكـشاف 

 .  َالذي تفهم به الحاضر وتستلهم منه المستقبل 
 

                                                
  .٦٥٥٠:  مسلم )١(



 

 

١٩ 
 

 .إلا بنية أخلص قصدك الله، ولا تقرأ  ـ١
ــ وأنـت تقـرأ   جـ أن تستحضر في قلبك توقير النبي ـ ٢

َإن الـذين يغـضون أصـواتهم عنـد {ُعنه، فقد أمرنا بتـوقيره،  ِ ِْ ُ َ َُّ ْ َ ََ َ َُّ َّ ِ

ٌرسول االلهَِّ أولئك الذين امتحن االلهَُّ قلوبهم للتقوى لهم مغفـرة  َّ ََ َّ ْ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َُ َ ْ َُ َ َ َ ُْ َّ َ ُ ِ

ٌوأجر عظيم  ٌِ َ ْ  ٣تالحجرا}ََ
ًـ اجعل لنفسك وردا من السيرة، فـإذا مـا انتهيـت مـن ٣

ًكتاب فتحول إلى آخر، وهذا لتكون دوما دائم الصلة بمصدر 
 .]٢١:الأحزاب[   ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿القدوة، 

ُـ لابد أن تتمخض قراءتك في كل مرة عن واجب عملي أو جانب تطبيقي تمارسه ٣
 .في حياتك العملية 

ة وقصصها مادة أساسية في حديثك مع إخوانك وأهلـك، ـ اجعل أحداث السير٤
ُفالمحاورة والماقشة حول موقف من مواقف الـسيرة؛ وسـيلة إمتـاع، وطريقـة تربيـة،  ُ

 .ٌوبركة في الفهم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

توصيات 
 عملية



 

 

٢٠ 

ٍجاء، والناس بين ساجد لوثن، وعابد لبقـر، وخاضـع  ٍٍ ُ
ٍلبشر، في جهل مظلم، وفقر مـدقع، وغـرم مفظـع،  ُ

ُو رق غائر في العادات، وظلم بائن للبنات، ودم موجع،  ٍ ِ

وفواحش مبثوثة في أرجاء الأرض، ومفاهيم مغلوطة صارت 
، فلما كان كـل ذلـك؛ ...،...ًأصولا راسخة في أذهان الناس،

 !  جٌالهدى، محمد جاء 
*** 

  : ؤال ــــــــــالس
َيا قارئي الكريم، ماذا قال قس كبير جمع علوم الأديان بين جنبي َه يصف حال أهـل ٌ ُ ْ

 الأرض عشية البعثة المحمدية ؟
  :واب ــــــــــالج
  في كتابه)ًالقـس إبراهيم فيلـوبـوس سابقا(الشيخ إبراهيم خليل أحمد : قال ، :

  ٤٧: التوراة والإنجيل والقرآن ، ص محمد في
جير ظـلام بينما كان العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاتهما العقيمة يعيش في ديا"   

ّنـور وضـاء؛  الفكر، وفساد العبادة، بزغ من مكة المكرمة في شخص محمد رسـول االله ٌ
 . "أضاء على العالم فهداه إلى الإسلام

  :ق ــــــــــالتعلي
ّهكذا لخص هذا الرجل ما دارت حوله الكتـب والدراسـات مـن إثبـات حقيقـة 

 من الانحطاط دركة الأرض  إلى العالمين، في وقت بلغت فيه أمم–  ج –خروج النبي 
ٍ، دركات في نواح شـتى، في التخلـف العقـدي،  دركاتلم تصل إليها من قبل، بل هي

والضمور الفكري، والتراجع الثقافي، والانحـلال الأخلاقـي، والظلـم الاجتماعـي، 
 . والفساد السياسي

*** 
   :ربـــــــــــــالع

ُبعث النبي  قد كانت البشرية تعـاني صـنوف ُ والأرض تمر بساعة حرجة، ف–  ج –ُ
 . الجهل والظلم 



 

 

٢١ 

 ، على ما فيهم من صفات الكرم، والفروسـية والـشجاعة، والـذكاء-أما العرب؛ 
َالقيافة، والفصاحة والنظافة و  فكانوا يعبدون الأوثـان، ويئـدون البنـات، ويرثـون -ِ

ًوتـا مخصـصة ُالنساء كما يرث أحدهم الدابة، ويتكسبون من وراء الدعارة، وأنشأوا بي
ًلذلك، فضلا عن عادات قبيحة أخرى تفشت فيهم؛ من نعرات عصبية، وحروب على 

 .ٌتوافه الأمور، وكانت فيهم حروب طوال على مدار عقود، هلكت فيها أجيال
  : اـــــــــــــ أهمه

وهم الأوس والخزرج، وهي حرب بعـاث، وكانـت حتـى :  حرب ابني قيلة -١ 
  .-  ج -بعثة الرسول 

عـلى مـدار أربعـين  ) وهي حرب البسوس( بكر وتغلب :  وحرب ابنى وائل -٢
 .سنة

ًعبس وذبيان، في مجرى داحس وغبراء، كانت بينهم نحوا :  وحرب ابنى بغيض -٣
 .من أربعين سنة 

 . وهذه الثلاثة يسمونها الحروب الطوال 
وفي ! كة وبين هذه الحروب الكبرى؛ لم يذكروا حرب الفجار، تلك التي كانت في م

ًوذلك لحقراتها من حيث المدة وعدد القـتلى مقارنـة بحـروب !   ُوفي الحرم ! َالـحرم 
ُبعاث والبسوس وداحس التي دارت رحاها عقودا، وقتـل في سـبيل هـذه الحـروب  ً

ٌرجال ورجال ورجال؛ ولكن في سبيل ناقة أو دون ذلك  ٌ ٌ! 
ة العربيـة بعـد البعثـة ومن ثم لك أن تتخيل حالـة الهـدوء التـي عاشـتها الجزيـر

 . المحمدية
إلى أن أرسل االله برحمتـه .. لقد كانت جزيرة العرب تموج بالظلم والتخلف 

  -  ج – ًمحمدا
  " :الإسلام "ه ــــفي كتاب" هنري ماسيه "يقول الباحث الفرنسي  

   

 وهـي إصـلاحات موحـدة -الدينيـة والـسياسية  ]ج [بفضل إصلاحات محمد "
ن العرب وعوا أنفسهم، وخرجوا من  ظلـمات الجهـل والفـوضى،  فإ-بشكل أساسي

  .]٥٥ص  [ "ّليعدوا دخلوهم النهائي إلى تاريخ المدنية



 

 

٢٢ 

  انـــــــــــــالروم
  

ُأما أوربا فقد كانت في ظلام تحت ظلال الكنيسة، فكان الحكم الكنسي المتعـصب؛ 
ّلـم والمعرفـة، حيـث حرمـت القائم على كراهية الآخر، الثائر على الأديان، القاتل للع ُ ُ

ْالقراءة والكتابة على عامة الناس، فضلا عن تكبيل هؤلاء العامة بالحجر الفكري ضد  َ ً ُ ُ
ّأي مذهب مسيحي أو غير مسيحي يخـالف مـذهب الكنيـسة، ومـن ثـم تـم تحريـق 

 . ّالمعارضين بالنار، وتغريق المخالفين في الماء
رعية؛ ومن ثم كثرت الثورات، وتنامت ُوتزايدت المكوس و الإتاوات على كاهل ال

 . الفوضى 
 .  وتفشى الانحلال الأخلاقي، وانتشرت كل ضروب العهر في الفئات الغنية 

  ر ـــــــــــــــــــمص
 في - عامـل الكنيـسة – ) قـيرس(  وفي مصر، التي كانت تابعة لكنسية أوربا، قام 

 له الولدان، فقد أوقـد المحـارق ُمصر على مدار عشر سنين؛ يفعل بالمصريين ما يشيب
للمخالفين، وسلط النيران على أجساد الأبرياء لإكراههم على اعتناق مذهب الكنيسة 
َالحاكمة، وذكرت كتب التاريخ نماذج لوسائل التعذيب التـي مارسـها الرومـان عـلى 

 . التفتيش التي كانت في الأندلس المصريين، وأطنبوا في ذكرها، حتى شبهوها بمحاكم 
 . ُلقد أكرهت مصر على النصرانية .. نعم 

يؤكد ذلك التاريخ والمؤرخون على اختلاف مرجعياتهم،  وتأمل ما قالـه الباحـث 
 : " جوستاف لوبون "الفرنسي 

ولكنها هبطـت بـذلك إلى حـضيض  . أكرهت مصر على انتحال النصرانيةولقد "
ان البؤس والشقاء مما كانـت  ، وك)١( ينتشلها منه سوى الفتح العربيالانحطاط الذي لم

وكان أهل . ًتعانيه مصر التي كانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن
مـصر يقتتلـون ويتلاعنــون بفعـل تلــك الاختلافـات ، وكانـت مــصر التـي أكلتهــا 

 . تحقد أشد الحقـد عـلى سـادتها الـرومالانقسامات الدينية ، وأنهكها استبداد الحكام 
 .  )٢( " ة القسطنطينية الظالمين من براثن قياصراعة تحريرهاوتنتظر س

                                                
  .الفتح الإسلامي: الصواب) ١(
 .٣٣٦حضارة العرب ، ) ٢(



 

 

٢٣ 

ُوذاقت مصر المر ألوانا في حكـم أوربـا المـسيحية، مـن جبايـة وظلـم، واضـطهاد  ً ُ
ام  ُواستعباد، واستنزاف لثرواتها الطبيعية، لقد كانت مصر ضاحية زراعية تابعة لـحكّ

ُأوربا، يجبى إليهم منها ثمرات  .  شىء ُ كلُ
لدراس لواقع الشعب المصري آنذاك، وما كانوا يكابدونه، يدرك لماذا تنفسوا ولعل ا

ُالصعداء يوم نزلت مصر خيل المسلمين المحررين  بقيادة الصحابي الجليـل عمـرو بـن َ
 .   العاص ـ رضوان االله عليه ـ

*** 
  رس ــــــــــــــالف

  

ار، وبالغوا في تقـديس ّأما الفرس، فلن نعرج على حضارتهم، فقد أكلتهم عبادة الن
الأكاسرة حتى جعلوهم كالآلهة، وبمقدار هذه المبالغة أمعن الأكاسرة في ظلم الرعية، 

 . والإسراف الجنوني الذي يذهب بالألباب 
*** 

  ن ـــــــــــــــالصي
  

أما الحضارات والبلدان الأخرى، فلا يقل انحطاطها عـن هـذه التـي ذكرناهـا في 
 ) جواتما بـوذا( صين متهالكة في الوثنية حيث عبادة تمثال الفيلسوف السطور الأخيرة، فال

ُوهو رجل يحارب النسل ولد سنة  ًم، ومتهالكة أيضا في الرجعية الاجتماعيـة . ق ٥٥٨ُ
حيث العدون الصارخ ضد النساء، ذلك العدون المتولد من الفلسفة البوذية التي تدعو 

 . . إلى هجر النسل
*** 

  دــــــــــــــــــالهن
  

أما الهند، فهي أحط الأمم آنذاك، فقد استفحـشت فيهـا الطبقيـة بـصورة مريعـة، 
 ـ كـما حكـى العلامـة وسادت بين أهلها الإباحية الجامحة، وبلغ من هوسهم الجنـسي

رجال بعض الفـرق الدينيـة كـانوا يعبـدون النـساء  "أن ـ أبو الحسن الندوي  الهندي
 العراة، وكان كهنة المعابد من كبار الخونة والفـساق العاريات والنساء يعبدن الرجال

الذين كانوا يرزءون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن ، وقـد أصـبح كثـير مـن 
المعابد مواخير يترصد فيها الفاسق لطلبته، وينال فيها الفـاجر بغيتـه ، وإذا كـان هـذا 



 

 

٢٤ 

بلاط الملـوك وقـصور ُشأن البيوت التي رفعت للعبـادة والـدين؛ فـما ظـن القـارئ بـ
 .  )١( " !الأغنياء ؟ 

عدد الآلهة المعبودة في الهنـد  أن ً ـ أيضا ـ والمضحك المبكي في هذه الحضارة الهندية
  !!! مليون إله 330في هذا القرن وصل إلى 

*** 
  ةـــــضخامة المهم

الـبر في هذا الوقت كان العالم في طريقه للانتحار الاجتماعي؛ فقد وصل الفساد في 
ًوالبحر مبلغا بشعا، لقد كانت البشرية تتهالك  في ـ بحق ـ ، كانت والدمار  الزوالنحوً

 .  منذ بدء الخليقة دركاتهاأحط 
ِوهذه الصورة التي عرجنها عليها سريعا، تفصح لك عن عظم الجهد الـذي بذلـه  ً ّ

ُأحدثه الإسلام ُ في تغيير هذا الواقع الـمـر، وعن ضخامة التغيير الذي –  ج  –ُالنبي 
أسـتاذية حـضارة الإسـلام وفي العالم، وعن التضحيات التي قدمها المـسلمون لبنـاء 

  . )٢(الإسلام
  أُستاذية العالم 

ُلقد عرف العرب لأول مرة الوحدة الحضارية، حيث جعل مـنهم الإسـلام ُ أمـة، 
 :وجعل لهم دولة، وجعل لهم حضارة 

  ":رودي بارت "يقول الباحث الألماني 
كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه الجزيرة، يعيثون فيها "

 كيان ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد، خالق بارئ، وجمعهم في  ج  حتى أتى محمد. ًفسادا
   .)٣("واحد متجانس

  " :فيليب حتى"ويقول المؤرخ النصراني 
ًل التي حققهـا، فـإن محمـدا الرجـل من خلال الأعما ج  إذا نحن نظرنا إلى محمد "

ًوالمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد؛ يبدو لنا بكل وضـوح؛ واحـدا مـن أقـدر 
ًالرجال في جميع أحقاب التاريخ؛ لقد نشر دينا هو الإسلام، وأسس دولة هي الخلافـة، 

                                                
  .٦٨ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ) ١(
  .رحمته في مجال التنوير والحضارة، ـ دار الخراز ، جدة: ، فصل " نبي الرحمة "طالع كتابنا ) ٢(
  .٢٠ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية ، ص ) ٣(
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. )١( ية، وأقام أمة هي الأمة العربيةووضع أساس حضارة هي الحضارة العربية الإسلام
  .  )٢("وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر

وكانت لمقومات الأمة الجديدة، والدولة العادلة، والحضارة الرشيدة؛ الأثر الفاعل 
َالذي مكن للمسلمين من التفوق الحضاري على الآخرين، الذي جعـل أمـم الأرض  َّ

قتبسون النور من الحضارة الأستاذة، والـدين ُتنظر للمسلمين بإجلال، وصار الناس ي
 . المهيمن

وامتد نور الأستاذية الإسـلامية في ربـوع الأرض، بـل قامـت حـضارة أوربـا 
سـان  "ال الفيلـسوف الفرنـسيالحديثة من مشكاة الحضارة الإسـلامية، حتـى قـ

 :" علم الإنسان " في كتابه ]١٨٢٥ـ ١٧٦٠[   "سيمون

ت الإنـسانية المختلفـة، لا يمكنـه أن يتنكـر للـدور إن الدارس لبنيات الحـضارا "
  )٣( " الحضاري الخلاق الذي لعبه العرب والمسلمون في بناء النهضة العلمية لأوربا الحديثة

*** 
؛ الإنـسان ؛ وبه تحول - وهو الحل الوحيد لمعضلات البشرية –وهكذا، بالإسلام 

 .من الجاهلية إلى الإسلام
 والطفل والمرأة العربية من حمئة الظلم الاجتماعي إلى ظل الأسرةوبالإسلام انتقلت 

 ..العدل الإسلامي
 ..  من الظلام إلى النورالمجتمعوبه انتقل 

 .  من التخلف إلى التحضر العربوتحول 
 .َّوصارت لهم قيادة موحدة، وحكومة محكمة، ودولة ظاهرة

لعـدل، فـسادوا، واستخلفهم االله، وجعلهم خلفاء الأرض، يحكمون بين الناس با
 . وقادوا

*** 
                                                

ُالأمة الإسلامية ـ قلت :  الصواب )١(  . السم في العسل وهذا من طريقة وضع: ُ
  .٥٦ الإسلام منهج حياة ، ص)٢(
  .٣١نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع خلال القرن الرابع عشر الهجري ، ص : ً نقلا عن رشدي فكار)٣(



 

 

٢٦ 

  :ن ــــــــــــــلك
  

ُفينا معاشر لم يبنوا لقومهم  ُ ْ َ ُ
ْوإن بني قومهم ما أفسدوا عادوا ... ِ َ ُ 

 

*** 
ــد والفــرس  ــة بــين حــضارات الــصين والهن اعقــد مقارن

 " مجالات المـرأة والعلـم والأخـلاق "والرومان والإسلام في 
  .أبان العصر الإسلاميوذلك في 
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٢٩ 
 

 محمد بن عبد االله بن عبد المطلب :اسمه الثلاثي 
 ...القرشي 

م في عـام ٥٧١ أبريل ٢٠ثنين الا:تاريخ المـيلاد    
 . ربيع الأول ١٢مشهور عند العرب هو عام الفيل، في 

 بنو هاشم من أعرق عائلات الجزيرة العربية، :عائلته  
ولهم دور كبـير في خدمـة حجـاج بيـت االله الحـرام في مكـة 

 ..المكرمة   
 باتفـاق – إلى عدنان وإبـراهيم عليـه الـسلام –  ج – يمتد نسب محمد :نـسبه   

 . المؤرخين
 كانت أفـضل  آمنة بنت وهب بن عبد مناف، ذكية، من أسرة عريقة، وقد:ه  ـــأم

ًبنات عائلتها نسبا وجمالا  ً . 
ً على الإطلاق، كثيرا – زعيم مكة – عبد االله، كان أحب أبناء عبد المطلب :وه  ــأب

 !ما قربه وضحى من أجله 
 عـضو مؤسـس في حلـف الفـضول، ذلـك : قبل البعثة    الاجتماعينشاطه  

  . ُالحلف الذي ما أسس إلا لنصرة المظلومين وإغاثة المنكوبين
 وفي شبابه – كما كان موسى عليه السلام –في صباه اشتغل برعي الغنم : مهنتـه   

ًاشتغل بالتجارة، حيث عمل مديرا لأعمال خديجة بنت خويلـد، وهـي سـيدة أعـمال 
 . عربية شريفة حسيبة

كان يعشق التفكر، وقد جعله بعد ذلك عبادة، حيث كـان يـصعد إلى : هوايتـه   
ً الكون والحياة والإنسان، وقد جعل من ذلك وردا سـنويا، غار حراء يتأمل ويفكر في ً

ًحيث يصعد إلى الغار في شهر رمضان ، فيمكث يتحنث جل الشهر أو بعضه ، تماما كما 
ًكان يفعل سقراط، بيد أن الأخير كان يفرد يوما بكامله للتفكر، سواء كان هذا اليـوم  ً

 .. كل أسبوع أو كل شهر 
 . يقرأ ولا يكتب  لا:المستوى التعليمي 



 

 

٣٠ 

ٌ عرف محمد :أسماؤه    – " أحمد " - بعد محمد – بعشرات الأسماء، أهمها -  ج –ُ
لي  ":  في أحد الأحاديث –  ج – ولقد قال النبي –ُذلك الاسم الذي ذكر في الإنجيل 

أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو االله به الكفـر، وأنـا الحـاشر : خمسة أسماء
 والعاقب الذي "اقب، وأنا الع)ُأي يحشر الناس إثر بعثه(ُي يحشر الناس على قدمي الذ

  .)١( ليس بعده نبي
ٍوإنك لعلى خلق عظيم {:  قال االله تعالى فيه : والسلوك الأخلاق ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ  ٤القلم}ِ

ًكان رجلا مربوعا؛ ليس بالطويل البائن، ولا القصير  :الطول ً . 
أمـسح  أبيض الوجه، أكحل  العينين، أقـرن الحـاجبين، ،ًسيماوً مليحا :الـصورة   

 لين الكف، عريض المنكبين،  بسام، ضحاك،مستقيم الأنف،  أسيل الخدين،الصدغين،
 في صوته بحة ،شديد سواد الشعر، أمسح الصدر والبطن، طيب الرائحة في حر القيظ

وقال خادمـة ، )٢("مرأحسن من الق "كان :  قال جابر بن سمرة في وصف النبيجميلة، 
ُلم أر بعده ولا قبله مثله ": أنس  ُ ْ َ ُ ْ ََ َْ َِ َ َ َ َ ْ َ ")٣(. 

، )وهو ابن أربع عشرة سنة( ـ في الدفاع عن مكة   جشارك النبي ـ  :أعمال حربية 
 . مشاركته مقصورة على جمع السهام لأعمامه توكان، استباحة مكة " هوازن "أرادت وقد 

  : بل البعثة أهم إنجازته الاجتماعية ق
ًكان في سن العشرين تقريبـا ( سس في حلف الفضول لنصرة المظلوم ـ عضو مؤ

  .)يوم شارك فيه
، كانت ممكن أن تحدث بين قبائـل قـريش، بـسبب ـ نجح في إخماد حرب ضروس

  .شرف وضع الحجر الأسود في مكانه في حادث إعادة بناء الكعبة على التصارع 
ً، وقد اختاره الناس ليكون حكما بينهم فـيمن )يومهاثلاثين كان في سن الخامسة والو(  ُ

ِعطر منشم بعدما دقوا في ذلك له الأحقية في وضع الحجر الأسود، ِْ ِْ َ  فأشار علـيهم ـ في ،  )٤(َ
ردا ويضعوا الحجر عليه، ثم يحمله زعيم كـل قبيلـة له حكمة منقطعة النظير ـ أن يبسطوا 
  . بذلك ورضيتر إلى الكعبة، فطابت النفوسمن طرف، ويتولى بنفسه إعادة الحج
                                                

  .)٤٥١٧:(البخاري ) ١(
 . )٥٤٥٦ (-البخاري ) ٣  .                     (،  وصححه الألباني٧:  أخرجه الترمذي في الشمائل )٢(

ي  ر  )٥٤٥٦ (-البخا
ّمنْشم امرأة من حمير وكانت تبيع الطيب فكانوا إذا تطيبوا بطيبها اشتدت حربهم فصارت مثلا في الـشر، ) ٤( ً ُ َ ُ ََّ ْ ٌِ ِ َِ
  .)]٥٧٦ / ١٢(لسان العرب  [



 

 

٣١ 
 

 في كنــف االله وحفظـه؛ فلــم –  ج  –نـشأ رسـول االله 
يسجد لوثن، ولم يخضع لصنم، ولم يكذب ولم يخن، 

َولم ير . ؤثر عنه قـول معيـبُلم ي قط في موقف مريب، وُ
 .ُوسمي في شبابه الصادق الأمين 

ٌكان مثل ونعم المثل للشاب الطاهر الحي َ  .. ي، العفيفَ
  حسيب نسيب

ً أمـا نـسبه فـأكرم قـريش نـسبا، وأشرف العـرب جــدا،  ِ ً
 :ًوأعظم الناس قدرا، وهو القائل 

ْ إن االلهََّ اصطفى كنانة من ولد إسمعيل، واصطفى قريشا من كنانة ،واصطفى من " ْ َ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ُ ََ ً ََ َْ َ َ َْ َِ َِّ
ِقريش بني هاشم، واصطفاني م ِ ِِ َ َ ْ َ َ ٍَ ٍ ْ َ ٍن بني هاشمُ ِ َِ َ   . ]، عن واثلة بن الأسقع٤٢٢١: مسلم[  "ْ

صفوة من صفوة، وكريم من كريم، وشريف من شريـف، ! عليه الصلاة والسلام 
 ! ًكأنما اختار نسبه اختيارا 

  يتيم عظيم
  

ًولد يتيما، وحضر منية أمه، رآها وهي تجود بنفسها في غربتهـا، وشـارك في دفنهـا،  ُ
بيعه السادس، وهكذا في سفرة واحدة؛ زار قبر أبيه ودفن أمه، وتجرع وهو لا يزال في ر

كأس اليتم، وعاش عيش البؤس، من فقر وفاقة، وكدح وحاجة، وهي نشأة كفيلة أن 
ًتقهر أي إنسان طبيعي، وأن تدمره تدميرا، بيد أن عناية االله لا تغيب، فقـد تكفلـه االله 

 .بالرعاية والتأديب، فأدبه فأحسن تأديبه 
  عفيف منيف 

ًلم يلتاث بلوثة الفحش، ولم يلتج في حمئة المجون؛ نشأ طاهرا عفيفا، نقيا منيفا، بيـد  ًً ً
أن الشبان في سنه تراودهم الشهاوات الجنسية، وتحتوشهم النزعات الفطريـة، ولكـن 

ً، فلم يثبت عنه أن عاقرا خمرا، أو هتك عرضا، أو أكل حقا حفظ االله نبيه ً ً ً . 
   عورةلم تكشف له

ًكان العري منتشرا في الجاهلية بين الرجال والنساء على حـد سـواء خاصـة حـول 
ًالكعبة، وكثيرا ما تحدثت كتب التاريخ عن طواف فلان وفـلان وفـلان عرايـا حـول 

 .الكعبة، ورأي الكثير والكثير من وجهاء العرب قد تجردوا من ثيابهم في الحج



 

 

٣٢ 

 !ورة ُ فلم تكشف له ع–  ج –أما رسول االله 
 . ً أن طاف عريانا هؤثر عنُولم ي

ً ارتكب سلوكا مشينا، و–  ج –ولم تذكر كتب التاريخ أن رسول االله  لا سيما في هذا ً
 . الباب 

ِومما يدل على حفظ االله له من هذه الأعمال الجاهلية مـا رواه جـابر بـن عبـد االلهَِّ  ْ َ ْ ََ ِ– 
 : حيث قال 

عبة ذهب َلما بنيت الكَ َ ْ َ َُ َ ُ َّ َْ ْ ُّ النبي ِ ِ اس -  ج - َّ ال عب ارة ، فق ٌ وعباس ينقلان الحج َّـ َـ َ ٌ َّ ََ ََ َـ َ ْ َُ َ ِ ِ ْ
ِّللنبي ِ َّ َاجعل إزارك على رقب: - ج -ِ َ َْ َ ََ َ ََ ِ ِتك يقيك من الحجارة ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َخر إلى  َ]فلما هم أن يفعل[ َ ِ َّ َ

ِالأرض ، وطمحت عيناه إلى السماء  َ َّ َ َْ ِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ِ َ َثم أفاق، فقـال! ْ َ َ َ َ َُ ِإزاري  ": َّ َ ِإزاري ! ِ َ ِفـشد عليـه ! ِ ْ َ َ َّ َ َ
َإزاره َ ِ ")  ١(  . 

 

*** 
لحض على ًاحفظ طرفا من الأحاديث النبوية الشريفة في اـ 

العفة والحياء وغض البصر، طالع ـ على سـبيل المثـال ـ بـاب 
 . الحياء وما بعده من كتاب الأدب بصحيح البخاري

، الـسخفرفـاق  و،اللهو، ومجالس ـ تجنب أماكن المجون
 أنـا صـاحب رسـالة: ً، وقل في نفـسك دومـا  الخلاعةوفتيان

 !والعمر قصير 
ْلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ": حول حديث إيمانية ـ اكتب خاطرة  َ َ ْ ْ ََ َُ ْ ُ َ َ َ َ ََّ َ ُ َِ ِ ٍْ َ

ٍأربع  َ ْ َ.." 
 
 

 
 

 
                                                

  .٣٥٤٢: البخاري) ١(

 اتتوصي
 عملية



 

 

٣٣ 
 

،حلفـين أو هيئتـين - قبل البعثة -أسس قريشيون 
 .ين، بهدف نصر المظلومين وردع الظالمين إصلاحيت

  :الحلف الأول 
ً هو حلف المطيبين، وسبب تأسيس هذا الحلف أن فريقـا  َ َُْ ِ ّ

 –من قريش أجمعو على أن يأخذوا من بني عبد الدار الحجابة 
 أي شرف حمـل اللـواء –، واللواء -أي شرف خدمة الكعبة 

لحجـيج،  أي شرف سـقي المـاء ل–، والسقاية -في الحروب 
،  سوي بني عبد الدارفهذه المكرمات الثلاثة لم تجتمع في أي عائلة من عائلات العرب

فحقد عليهم الحاقدون، ومشوا في نزع هذا الـشرف وتقـسيمه، فتفرقـت عنـد ذلـك 
قريش ، واختلفت الآراء، فاستنصر بنو عبد الدار أصحاب النخوة والرجولة، فاجتمع 

ثـم غمـس الحـضور .ًنو عبد مناف قصعة مملوءة طيبا أنصار بني عبد الدار، فأخرج ب
أيديهم فيها ، فتعاقدوا وتعاهدوا، على نصرة بني عبد الدار والمظلومين من بعدهم، ثم 

 .)١( ا المطيبينمسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسمو
 ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبنى عبد منـاف، وأن تـستقر

 .) ٢ (ر، فانبرم الأمر على ذلك واستمرالحجابة واللواء والندوة في بنى عبد الدا
 ..  هذا الحلف –  ج –ولم يشهد رسول االله 

  الحلف الثاني 
 وهو في –  ج – حلف الفضول، وهم جماعة من المطيبين، وقد شارك فيه رسول االله 

داعت قبائـل مـن قـريش إلى سن العشرين، وكان من أمر هذه الهيئة الإصلاحية؛ أن ت
حلف فاجتمعوا له في دار عبد االله بن جدعان، لـشرفه وسـنه، فكـان حلفهـم عنـده، 
ًفتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما دخلها من سائر النـاس، إلا قـاموا 
معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلـك الحلـف حلـف 

 ].١/١٣٤،١٣٥: بن هشام ا: انظر [ الفضول 
                                                

  .١٣٢-١/١٣٠ابن هشام : انظر ) ١(
  .١/١٠١) السيرة(  ابن كثير ) ٢(



 

 

٣٤ 

  : قال ابن كثير 
ُوكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلـم 

 .به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب
ًوكان سببه أن رجلا غريبا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحـبس  ً

 مكة ، فخذله فريق، ونصره الآخـر، ُعنه حقه، فاستعدى عليه الغريب أهل الفضل في
ثم كان من أمرهم ما ذكرناه، وقد وتحالفوا في ذى القعـدة في شـهر حـرام، فتعاقـدوا 
وتعاهدوا باالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر 

 .صوفة، وعلى التأسى في المعاش
 .نه مال الغريب، فدفعوها إليه ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا م

   :لمثل هذه الأحلاف والجماعات التي تنصر المظلومالتأصيل الشرعي 
 :في حلف الفضول  –  ج –قال رسول االله 

َهدت حلف المطيبينشَ " ِ َّ َ ُْ َ ْ ِ ُ ْ َمع عمومتي وأنا غلام فما أحـب أن لي حمـر ا )١( ِ ٌ َ ُ َْ ُّ َ ُ َُ ِ ََّ َ ُ َِ ِ
َ َ ُ ِّلـنعم وأني َ َ َ َِ َّ

ْأن ُكثهَ ُ ُ " ) ٢( . 
هو الموقف الإسلامي من أي جماعة غير إسلامية تتخصص في أعمال الخير أو وهذا 

 .. نصرة المظلومين أو إغاثة المنكوبين 
 ..ِّموقف واضح، بين، وهو تشجيعها والمشاركة في أعمالها الإصلاحية 

 إلى ممارسة عمـل خـيري بحـت، غـير مـبطن –ً مثلا–فإذا عمد نفر من النصارى 
مـن .. ، فلا بأس من المـشاركة فيـه -  ج –ة للإسلام أو محاداة لنبيه ابتنصير، أو معاد

 . قبيل التعاون على البر والتقوى 
ًأما تلك الجماعات التي تتخذ من العمل الخيري غلافا لإفساد الإخلاق أو الحرب 

 أوجب من  فمحاربتها– كتلك الجماعات الماسونية كالروتاري والليونز –على الإسلام 
 . السكوت عنها 

                                                
  .الفضول فهم في الأصل من جماعة المطيبين يقصد حلف ) ١(
  .، وهو في السلسلة الصحيحة) ١٥٦٧(أخرجه أحمد ) ٢(



 

 

٣٥ 

 مـع جماعـات المـشركين، ، المتخصـصة في نـصر –  ج –وإذا كان شأن رسول االله 
َالمظلوم وزبر الظالم ، هو المؤازرة والمـشاركة، فـما بالـك بـشأن المـسلم مـن جماعـات 
الإصلاح المسلمة، والهيئات الإسلامية المتنوعة، والمتخصصة في شتى منـاحي العمـل 

يري، كالتكافل، ورعاية الـضعاف، وإغاثـة الملهـوفين، وكفالـة الأيتـام، الإنساني الخ
والدفاع عن حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق الأسرى والسجناء، ومنافحة الظلم 

 ؟...والفساد 
 .  لا شك أن نصرة هذه الجماعات أوجب، ودعمها أولى، والمشاركة فيها أجدى

  إنشاء جماعات دعوية لإرشاد النـاس المسلمين على ـ عز وجل ـ ولقد حث االله 
  : - تعالى -وتعليمهم الخير، فقال

﴿s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f 
u  t £ ¢ ¡ �  ~ }  |  {  z  y  x  w  v 

  ]١٠٤:ل عمرانآ[   ﴾¤ ¥ 
  :  قال ابن كثير

 "﴿ h  g  f﴾ مـر منتصبة للقيام بأمر االله، في الدعوة إلى الخـير، والأ: أي
 . )١( "  لمنكربالمعروف والنهي عن ا

  : ثم قال 
َّوالمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الـشأن، وإن كـان ذلـك  َْ

قـال : ًواجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريـرة قـال
ْمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن": جرسول االله  َ ََ ِّ ُ ً ُ ْ َ َِ ُ ْْ َ َ ُْ ْ ْ ِ ْ لم يستطع فبلـسانه، فـإن لم يـستطع َ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ َْ َْ َْ َ َِ

ِفبقلبه، وذلك أضعف الإيمان َ ُ َْ ََ ِ َِ ِْ َِ ِوليس وراء ذلك م": وفي رواية. "َ َِ َ ََ َ َْ َ ٍن الإيمان حبة خردلَ َ َّ َ َْ َ ُ ِ َ" )٢(.  
  : - في تفسير هذه الآية -وقال الطبري 

إلى " النـاس "يـدعون" -ة جماعـ: ، يقول"أمة" - أيها المؤمنون -ولتكن منكم"
 . )٣( " ، يعني إلى الإسلام وشرائعه"الخير

                                                
  .٢/٩١) : التفسير( ابن كثير ) ١(
 .، والاستشهاد بالحديث من قبل ابن كثير٢/٩١) : التفسير( ابن كثير ) ٢(
  .٩٠ /  ٧تفسير الطبري ) ٣(



 

 

٣٦ 

  :ويقول سيد قطب في ظلال هذه الآية 
 ... لا بد من جماعة تدعو إلى الخير ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

فهـذه الجماعـة هـي . إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته 
هـو الوسـط الخـير . س فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعيـة الوسط الذي يتنف

 .... المتكافل المتعاون على دعوة الخير 
عـلى . .  على هاتين الركيـزتين - في المدينة -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى "

ِ وتمثل صـفاته في- سبحانه -ذلك الإيمان المنبثق من معرفة االله : الإيمان باالله  ُّ َ  الـضمائر؛ َ
. وتقواه ومراقبته ، واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة مـن الأحـوال 

التكافـل . الود العذب الجميل ، والتكافل . الحب الفياض الرائق والود . وعلى الحب 
 االله في الأرض في وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج . . الجاد العميق 

 . )١( ".. ن كل زما
  :الفرق بين جماعة السلطان وجماعة غير السلطان 

 للأمـر - داخـل الدولـة -الإسـلامية إنـشاء هيئـة  أو جماعـة   يلزم على الحكومة
بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الجماعة الحكومية الموكلة من ولي أمر المسلمين يجوز 

إبطال الباطل، وإقرار المعروف وإنكار  في إحقاق الحق و" القوة "لها وحدها استخدام 
 ..المنكر

إما سواها من الجماعات الإسلامية أو الهيئات الشعبية داخل المجتمع الإسلامي فلا 
 . لإقامة العدل بين المسلمين ، بل النصح والدعوة باللسان " القوة "يجوز لها استخدام 

لأمـر بـالمعروف فالسلطان له وحده صفة استخدام الـضرب في ممارسـة فريـضة ا
لـضرب ، فـإن لم يمتثـل ضربـه هـدده با] المـأمور [ لم يمتثل "والنهي عن المنكر، فإن 

، فإن لم يمتثل أشهر له السلاح إن وجب قتله ، ولا ينتقل عن مرتبة إلا عند عدم بالفعل
إفادة ما قبلها ، وأما غير نحو السلطان فإنما يأمر وينهى بالقول الأرفق فـالأرفق وإليـه 

 . )٢( "و النهي بيده لكونه غير سلطان المكلف على الأمر أ) فإن لم يقدر : ( شارة بقوله الإ

                                                
  .١٠٤: الظلال، سورة آل عمران، تفسير الآية ) ١(
  .٨/١٦٢ الفواكه الدواني )٢(



 

 

٣٧ 

ومثــال لاســتخدام القــوة مــن قبــل جماعــة الــسلطان، قــول الحــق تبــارك    
  :وتعالى 

﴿ v u t s r q p o n m l k j i
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 ª﴾   ]ُالحجرات ُ:٩[.  
 الجماعتين، فنرى أن جماعة السلطان، واجبة ولازمة، فيجب عـلى ُأما حكم كل من

 إلى " القوة "ُفقد خول الإسلام . الحكومة إقامة جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
 . السلطان لإقامة العدل 

أما جماعة غير السلطان، فهي فرض كفاية، إذا قامـت بهـا فئـة مـن أبنـاء الـشعب 
ُولكن يندب وجود عدة جماعـات أهليـة دعويـة . خرين سقطت عن فرضيتها عن الآ

مع الحـب في االله، والتعـاون عـلى الـبر للمشاركة والمنافسة في الخير، . ع داخل المجتم
أو الطعـن أو التعصب للأشخاص والأسـماء، الإغراق في الجزئيات، دون والتقوى، 

 الظالمين المتحكمين أو التعاون معوالتجريح المتبادل، أو سوء الظن وتصيد الأخطاء، 
 . ضد أبناء الدعوة 

ــد -١ ــدر لا ت ــصرته ق ــاركت في ن ــا إلا وش َع مظلوم ً
 .استطاعتك

 في الحــي أو " لجنــة خيريــة " أن تــشرع في تــشكيل -٢
ــه؛ لنــصرة المظلــوم، ومواســاة  الــشارع الــذي تــسكن في

 . المحروم، وتطبيب المكلوم 
ة في الانضمام إلى جمعيـة إسـلامية خيريـة والمـشارك -٣

 .أنشطتها الخيرية والدعوية
 
 

 
 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٣٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٣٩ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٤٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٤١ 

 : قالت – ل –عن أم المؤمنين عائشة 
ُأول ما بدئ به رسول االلهَِّ  " ُُ َ َِ ِِ َ ُ َّ ِ -  ج -َ ْ من الـوحي َ ْْ ِ

َالرؤيا ا ْلصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جـاءت ُّْ ََّ َ ْ َِّ َ ُ َ َْ َ َِ َ ُِ َِ

ِ ْمثل فلق الصبح ُّ ِ َ ََ ْ ِثم حبب إليه الخـلاء ، وكـان يخلـو بغـار .. ِ َ ِ ُ َْ َ َ َ َ َ ِّ ُُ َْ ِ ْ َِّ ُ

ِحراء؛ فيتحنث فيه  ِ ٍ ُِ ََّ ََ َ ُ وهو التعبد -َ َُّّ َ َ ُ َ الليالي ذوات العدد قبـل -َ ْ َ َّْ َ ََ ِِ َِ َ َ
ِأن ينزع إ َ ِ ْ َ ْ ُلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتـزود َ َّ ُ ُ َّ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ َّ ََ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ َ

َلمثلها ، حتى جاءه الحق وهو في غار حرا ِ ِ ِِِ َ ِ َ ُ َ ُ َ َُّ َْ َ َّ َ َء، فجاءه الملك فقالْ َ َ َُ َ َْ ُ ََ ْاقـرأ : ٍ َ َقـال  ! ْ َمـا أنـا " :َ َ َ
ٍبقارئ  ِِ َ،  قال"َ َ فأخذني فغطني، ح": َ ِ َّ َ َ َِ َ َ َتى بلغ مني الجهد، ثم أرسـلني،  فقـالَ َ َ ُِ َِ ََ ْ ََّ َ ِّ َ َّْ َْ ْاقـرأ : َ َ ْ !

ُقلت  ْ ٍما أنا بقارئ : ُ ِِ َ َ َ َفأخذني فغطني الثانية، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ، فقال ! َ َ َ ُ َ َّ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َّ ََ َ ِّ َ َّ َْ َْ َ َ َّ َ ِ َ  :

ْاقرأ  َ ُفقلت! ْ ْ ُ َما أنا بقارئ ، فأخذني ف: َ َ َِ َ َ َ ٍِ ِ َ َ َغطني الثالثة، ثم أرسـلني فقـال َ َ َ ُ َ َ َِّ ِ َِ َ ْ ََّ َّ َ:﴿  M L K

 X W V U T S R Q P O N﴾   ]١( "... ]١:العلق(  ..  
  تفكر " :هكذا كانت البداية ". 

   التحنث وهو التعبد ": وهكذا كان العمل الأول". 
   اقرأ " :وهكذا كانت الكلمة الأولى " ..  

بد والقراءة، يصنع االله المصلحين عـلى عـين، ويعـدهم  التفكر والتع" مطبخ "وفي 
لمهمة الدعوة والإرشاد،  وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، فيـأدبهم في صـوامع 

 .. ِالعبادة بأدبه، ويزكيهم في خلوة التفكر، ويعلمهم في حلق القراءة 
ا بربه، وساعة ًفما أحوج المسلم إلى ثلاث ساعات في يومه وليلته، ساعة يتفكر مختلي

 .. يتعبد فيها بقيام، وساعة يتثقف فيها بكتاب 
. ففي التفكر تصفية للذهن، وفي العبادة تربية للنفس، وفي القـراءة تثقيـف للعقـل

وكلها من معينات الإنسان على حياته، ومن موقيات المسلم على دينه، ومـن محفـزات 
 . الداعي في دعوته 

                                                
  .٣: البخاري رواه ) ١(



 

 

٤٢ 

 إلى غار حراء، ليتزود بهذا الزاد، كـان –  ج –الله ُوفي كل مرة، يذهب فيها رسول ا
َّعليه أن يصعد جبلا شاهقا، ويسلك طريقا وعرا، ليلا، مشيا، وحيدا، في حمارة القيظ،  ً ً ً ًً ً ً

ْوفي صبارة البرد  َ.. 
 من أجل ماذا ؟ 

 . من أجل أن يتعلم . من أجل أن يتحنث . من أجل أن يتفكر 

  . ]٦٩:العنكبوت[   ﴾u t s r q p ﴿الأنفس، ُفهذه الثلاثة لم تنل إلا بشق 
  :أما التفكر 

  فيقول االله تعالى فيه:   

﴿d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y 

q p o n m l k  j i h g f e 
 y x w v u t s r﴾   ]١٩٠:آل عمران[  .  

  ١( "  !! لمن قرأها ولم يتفكر فيهاٌويل "  :-  ج  -قال النبي(.   
  َلا عب " :وفي الأثر ِادة كالتفكرِ ُّ َ َّ َ َ َ "  
  من عبادة ستين سنةٌ خيرٍ ساعةُفكر "  :وقيل  ". 

ر نور، والغفلة ظلمة، والتأمل باب من أبواب السعادة، وهو مفتاح العلم،  ْوالتفكً ُ َ
 .ومن ثم فهو مفتاح العمل

والتفكر صحة للعقل، والغفلة مفسدة للفهم؛ فإن الإنسان المتفكر المتأمل أصفى 
ًذهنا، وأرحب الناس علما الناس  ً . 

  :وأما التعبد 
  فيقول االله تعالى فيه: 

﴿ ́   .  ]٦٤:الفرقان[   ﴾° ± ² ³ 
﴿ n m l k j i h g f e d﴾    

  .  ]١٦:السجدة[ 

                                                
  . )٦٨(، وغيره ، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )٦٢٢( أخرجه ابن حبان ) ١(



 

 

٤٣ 

﴿ a ̀  _ ̂   ]١٧:الذاريات[   ﴾\ [ 
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 J﴾   ]٧،١:َّالمزمل[  
  ج - ويقول  النبي   -:  
ِنعم الرجل عبد االلهَِّ لو كان يصلي من الليل " ْ ُ َّ ََّ ِّ َ ُْ َ ْ ْ َ ُ ِْ َ َ ُ " )١( .  

  :-  ج –وتقول عائشة في صفة تعبده 
َكان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك" َِ ِ َِ َ ْ ِّْ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ََ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ََّ ْ َ َ َُ ً َْ ِ َ قدر ما َ َ ْ َ

َّيقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسـه ويركـع ركعتـين قبـل صـلاة الفجـر ثـم  ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ً َ ِْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َِ ِِ َ ْ َ ُ ُْ َ َ ُْ َ ْ
ِيضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المناد ِ ِ َِ َُّْ ُْ َ َ َُ َ َ ْ َْ ِ َ ِّ َ ِ َ ِي للصلاةْ َِ َّ " )٢( . 

 اـ  ج   ـوقال رسول االلهـ ناصح :  
مكفـرة عليكم بقيام الليل فإنـه دأب الـصالحين قـبلكم وهـو قربـة إلى ربكـم و" 

 .  )٣( "للسيئات ومنهاة عن الإثم
 رأيت الحسن في المنام :وقال جعفر الخلدي . 
 ما فعل االله بك؟ :فقلت  
 طاحت تلك العبارات، وطارت تلك الإشارات، وفنيـت تلـك العلـوم، : قال

 .  إلا ركيعات كنا نركعها في السحرودرست الرسوم، فما نفعنا
   إذا أخلص الرجل التعبد الله أربعين صباحا أجرى االله :وقال يوسف بن أسـباط ً

  . على لسانه ينابيع الحكمة
   صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور وصوموا في شدة الحـر :- س-وقال أبو ذر 

 .لحر النشور

                                                
  .)١٠٥٤( أخرجه البخاري  ) ١(
  .)١٠٥٥( أخرجه البخاري  ) ٢(
  .٤٥٢الإرواء وحسنه الألباني في ) ١١٥٦(، والحاكم  )٣٥٤٩(أخرجه الترمذي  ) ٣(



 

 

٤٤ 

ّ، وقوة للروح، ووجاء للنفس، وجنـة فالتعبد، وبالأحرى قيام الليل، صحة للبدن ُ َ
َللقلــب، وزاد للــدعاة، ومــلاذ للعــصاة، وروضــة يرتــع فيهــا المؤمنــون، فيهــا روح 

إن قيـام . للمكروبين، وشفاء للمكلومين، وجلاء للمهمومين، وعطـاء للمحـرومين 
 ! الليل جنة االله في الأرض 

  :وأما التعلم 
 فيقول االله تعالى فيه: 

﴿¾ ½ ¼ » º ¹ ̧È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾   ]َالزمر ُّ:٩[ .  

  فيه -  ج - ويقول  النبي :  
  .)١("طلب العلم فريضة على كل مسلم"
   .)٢( "و إن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر..  "
ٍ خرج من بيته فى طلب العلم إلا  " َّما من خارج ِ ِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ََ ْ َ َْ َوضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما َِ ِ ً َ َ َِ َ َ َْ ْ ُ َ َِ َِ ُ َْ َ

ُيصنع َْ َ " )٣( . 
 :  قال– س –وعن صفوان بن عسال المرادي   

يا رسول االله،  : وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر فقلت له -  ج –أتيت النبي 
 .جئت أطلب العلم إني 

م تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب إن طالب العل..  ًمرحبا بطالب العلم  ": فقال
   .)٤("ًبعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب

    أحدهما عابـد والآخـر :  رجلان - ج  -ُ ذكر لرسول االله:وعن أبي أمامة قال
فضل العالم على العابد كفـضلي عـلى  " : - عليه أفضل الصلاة والسلام -فقال .. عالم

 :-  ج رسول االله -م قال  ث.." أدناكم
                                                

  .، وصححه الألباني)٢٥٣ / ٢(، والبيهقي في الشعب )٢٢٤( أخرجه ابن ماجه ) ١(
  .الألباني في صحيح ابن ماجه، وغيره، وصححه )٢٣٩(أخرجه ابن ماجه  ) ٢(
 . ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه)٢٣١( أخرجه ابن ماجه ) ٣(
 . ) ٣٣٩٧(اني في السلسلة الصحيحة ، وأورده الألب)٧٣٦٣/ ٥٤ / ٨( أخرجه الطبراني في الكبير ) ٤(



 

 

٤٥ 

إن االله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحـوت "
 . )١("ليصلون على معلم الناس الخير

أيـن : يقول ) في طلب العلم(  إذا أخذته لذة المسائل - رحمه االله -وكان أبو حنيفة 
 .الملوك من لذة ما نحن فيه؟ لو فطنوا لقاتلونا عليها

  من خلا بالعلم لم توحشه الخلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته السلوة:وقيل . 
     إني أنظر في - ج -أصحاب النبي :  من تجالس؟ فقال:وقيل لابن المبـارك ،

 .كتب آثارهم وأخبارهم
 ولذلك قال الصولي:  

 ًبيني وبينك يا زين الورى نسبا... إن الكتابة والآداب قد جمعت 
 ي وقال المتنب :  

ٍأعز مكان في الدنى سرج سابح  ُ ْ ُ ٍ ُوخير جليس في الزمان كتاب... ُّ ِ ّ ٍ ُ 
  وقال سقراط:  

 . من لم يصبر على تعلم العلم وتعبه، صبر على شقاء الجهل
 تعلم العلم حسنة من الحسنات، وطلبه عبادة  ـ في الإسلام ـ والحمد الله الذي جعل

ً وجعل العلم نبراسا لبناء الأمم والحضارات، من العبادات، وبذله قربة من القربات،
ومنارة لتقدم الـصناعات والمـشروعات، وجعـل العلـم أفـضل أنـيس في الوحـشة، 
وأحسن رفيق في الغربة، ووسيلة لاستنزال البركة، ودفـع الكربـة، وجلـب الأحبـة، 

 ! وإفادة الصحبة، والعلم في الإسلام دين، ومن لا علم له لا دين له 
  : الثلاثية أوصيك بهذه

   تمارس فيهـا عبـادة :رية رحلة قمرية دو :الأولى 
التفكر في خلق الكون والنفس، التفكر في أحـوال . التفكر 

التاريخ وسننه، والموت وعظمته، والقبر وظلمتـه، واليـوم 
 . الآخر وشدته

   عليك بقيام الليـل والتـزود : صلاة بليل  :والثانية 
 . ك بكثرة السجودمن النوافل، عليك أن تنقذ نفس

                                                
  .وحسنه الألباني) ٢٢٣(، وابن ماجه )٣٦٤٣( أخرجه أبو داود )١(

 اتتوصي
 عملية



 

 

٤٦ 

 اقـرأ في الزهد والرقائق، اقرأ  في القرآن وعلومه، اقرأ :كتاب تقرأه   : والثالثة
في السير والمغازي، في التاريخ والتراجم،  في الحديث والعقائد، في الفقه وأصـوله، في 

  والاقتصاد، في التخطيط والتنميةالأدب واللغة، في علم النفس والصحة، في السياسة
، فلا تترك نفسك ككون مكتبتك، ورتب قرائتك، واستعن بشيخ يعلمك ويوجه ....

 . ّللكتب دون مرشد، فالكتب تصنع الحفاظ، ولا تصنع الفقهاء 
فإذا فقهـت هـذه الثلاثيـة المحمديـة، فلتجعـل شـعارك دومـا فـي ليلـك                  

  :ويومك
  ُهل تفكرت ؟ 
  ُهل تعبدت ؟ 
 ُهل تعلمت ؟ 

  الثقافي المقترح كمقدمة لطلب العلموإليك هذا البرنامج
تقوم كل يوم بمطالعة فرع من فروع العلم الشرعي مع إثبات مادة القرآن الكـريم 

ًحفظا ومراجعة كمادة يومية ثابتة  ُمع المحافظة على حسن الخلق، والعمـل الخـيري، ..ً
 .والأوراد، والأذكار، والقيام، والصيام، والتفكر 

 )ابدأ بالأسهل ( لمقترحة الكتب ا  الفرع  اليوم
 الرحيق المختوم، وهذا الكتابو، سيرة ابن هشام السيرة السبت
 )الأدبي(، الظلال )الرأي( ،القرطبي ) المأثور( تفسير ابن كثير  التفسير الأحد

 العقيدة الإثنين
ــين،  ــيم ياس ــمان لنع ــابق، الإي ــسيد س ــلامية لل ــد الإس العقائ

 الواسطية، الطحاوية 

 الحديث الثلاثاء
ِالأربعون النووية، رياض الصالحين، جـامع العلـوم والحكـم، 

 البخاري، مسلم 

 الفقه الأربعاء
ُفقه السنة للسيد سابق، بلوغ المرام، المحلى، المغني، فتـاوى ابـن  ُ

 تيمية 
 ُكتب عبد االله ناصح علوني، إحياء علوم الدين، كتب ابن القيم تربية الخميس

 عام الجمعة
 في الثقافة العامة، لغة، أدب،سياسية، اقتصاد، تنميـة قراءة حرة

 الخ..بشرية 



 

 

٤٧ 

كلا، أبشر، فواالله لا يخزيك االله أبـدا؛ إنـك لتـصل "
الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكـل، وتقـري 

 . )١( "الضيف، وتعين على نوائب الحق

َّبهذه الكلمات العظيمـة تثبـت أم المـؤمنين خديجـة قلـب 
َلما حدثها بشأن الملك الذي نزل عليه بغـار ـ   جـ رسول االله 

ُلقـد خـشيت عـلى ": ًحراء، حيث قال لها معبرا عن خـشيته
 ."نفسي

وكان دور المرأة والزوجة الصالحة هو تخفيف حدة الضنك التي لحقت بنبي الرحمة 
، وتؤكد له عناية االله به، مدللة على "جبريل"جراء هذه المقابلة الشديدة الصعبة مع   ج
 .صال كريمة يتصف بها المصطفى، وسلوكيات طيبة يمارسها في مجتمعهخ

فهي توضح له بكل صراحة أن االله لن يخزيه لعلة واحدة، هي أنه مواظب على جملة 
فلن يخزي االله من وصل الرحم، وصدق الحـديث، وحمـل .. من العبادات الاجتماعية

ل، وأكرم الضيف، وأعان على نوائب الدهر  !الكَ
دث إلى زوجها كطبيبة نفوس، وكفيلسوفة فكر، وكعالمة في سنن االله إنها تتح

صنائع ": ـ  جـ إنها بكلماتها تلك تسبق ما قاله رسول االله ..ونواميسه في الخليقة
صحيح، الحاكم، عن  [)٢(" ...المعروف تقي مصارع السوء، والآفات والهلكات

 ].أنس
ُاس لا يخزيه االله، لن يصل الحزن إلى ُهذا القلب الكبير الذي يحمل كل هذا الخير للن

قلبه، ولن يصل الخوف من الناس إلى وجدانه، بل ستنعم حياته، وينعم قلبه، ويزهـو 
 .ويفرح، وينجلي غبار الضنك عن رأسه

 .."كلا"
 ..لن يحزن قلبك، ما دام يحمل الخير للناس

                                                
  .)٣( صحيح البخاري :  انظر ) ١(
 في صـحيح ٣٧٩٥: ، وصححه الألباني ، انظر حـديث رقـم )٤٢٩(، برقم )٢١٣ / ١(أخرجه الحاكم  )٢(

  .الجامع



 

 

٤٨ 

 .." أبشر "
ّا القلب الخير، يفيض سيندمل الجرح، ويزول الوجع، وستمضي في طريق الحياة بهذ

ًمنه النور إلى البشر، وتسرج به قلوبا غلفا، وعيونا عميا، وآذانا صما ً ً ً. 
 .."فواالله لا يخزيك االله أبدا"

لست أنت بالوجه الذي يرده االله، ولست ولست أنت بالعبد الذي يتخلى عنه ربه، 
م، فأنت عبد أكرمت عباده، أشبعت جوعتهم، وأذهبـت ظمـأتهم، وكـسوت عـورته

  .ومسحت على رأس اليتيم، فكنت الأب
 وعفوت عمن أساء إليك فكنت الأم: 

  هذان في الدنيا هما الرحماء        ٌّوإذا رحمت فأنت أم أو أب
 !فأنعم بحياتك.. ًولم ولن يخزيك االله أبدا.. لا يخزيك

 "إنك لتصل الرحم"
 أنـت سـند ّفمن قطعك وصلته، تغني القريب الفقير، وتقوي القريب الـضعيف،

أنت .. أهلك، ووتد أقاربك، لم يسمعوا منك إلا كل خير، ولم يروا منك إلا كل صلاح
 .لكبيرهم ابن، ولصغيرهم أب، ولصاحبهم أخ

 "تصدق الحديث"
ُلا تكذب أبدا، لا تغش أبدا، لا تزور شهادة، ولا تدلس مقالة، لم يعهد عليك كذبة  ً ً

 . براثن الكذبواحدة في حياتك، ولم تتلطخ لحظة واحدة في
 "تحمل الكَل"

! ، بل تحمله وحاجتـهْولا تحمله فحسب! ْفحسب، بل تحملهُوهو العاجز، لا تعينه 
 .لا ينزل عنك إلا وقد قضيت مسألته، ورحمت ذلته، وأسعدت قلبه

 "تقري الضيف"
أوقدت القدور، ! وما أعظمهم إذا حلوا بحضرتك! ما أكرم الناس إذا نزلوا بدارك

ًق، وقضيت الحاجات، فإن بات الضيف بدارك بات آمنـا عزيـزا، وإن وجهزت النمار ً
 .ُانصرف؛ فمكرم مسرور

 "تعين على نوائب الدهر"
فمصائب الأيام كثيرة، وجراح الواقع كبيرة، فيأتيك طالب العون فتعينه على نائبته، 

َأنت الظهر للبائـسين، فأنـت لجـراحهم طبيـب، .. ويأتيك المكروب فتعينه على كربته
 .وأنت ليتمهم أب



 

 

٤٩ 
  !والصديق كذلك

ُيسير على شرعته، ويمارس صـنعته، ويبـتلى، فيخـرج !  تلميذه العظيم"أبو بكر"و
 وهـو سـيد "ابـن الدغنـة"لقيه ) برك الغماد(ًمهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ 

 أخرجني قومي، فأريد أن أسيح":  فقال أبو بكر"أين تريد يا أبا بكر؟": فقال) القارة(
 ."في الأرض، فأعبد ربي

   ُفإن مثلك يـا أبـا بكـر لا يخـرج، ولا يخـرج مثلـه، إنـك " :فقال ابن الدغنة
تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الـضيف، وتعـين عـلى نوائـب 

 ..الحق، وأنا لك جار، فأرجع فاعبد ربك ببلدك
ان لـيكلهم إلى بعيـد فأصحاب هذه الصنائع الخيرية، ما كان االله ليخزيهم، ومـا كـ

ăكافر، أو إلى قريب ظالم، هم أحق بالتمكين، وأولى بسعادة الدنيا والآخرة، وكان حقـا 
ينصرهم ويؤازرهم، حتى ينعم صناع الخير .. "ابن الدغنة"على االله أن يسخر لهم أمثال 

 .في ظلال االله
 .يسعد قلبك، ولا يخزيك االله.. ًفاصنع خيرا

ًـ زر قريبا ١ . ًوأكـرم ضـيفا . ًواحمـل مـسنا . ًحقـا وقل . ْ
 .ًوفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا

، " صـنائع المعـروف "َـ أنشىء مجلة حائط تتحدث عن ٢
 .ِوعلقها بمسجد أو بمدرسة أو بمكان عمل

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٥٠ 
 

ـ يألف ويؤلـف، فـما أن تقـع   جكان رسول االله ـ 
ذا عينك عليه حتى تحبـه، فـإذا سـمعته أحبتتـه، وإ

 معه فيحدثته أحببته، وإذا خالطته أحببته، وإذا تعاملت 
الدرهم والدينار أو في أي من المعاملات المالية؛ على التو تحبه، 
وإذا سافرت معه في سفر وعاينت أخوته وإيثاره على الفـور 

 .. تحبه 
      الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما  « :نعم هو ذا، وهو القائـل

 . )١( »تناكر منها اختلف 
 ُالصبر والسماحة" الإيمان: ـ؛ الإيمان بقوله  ج وقد وصف النبي ـ َ َ ْ ََّ َّ ُ")٢( . 
   ُيألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير  " :ووصف المؤمن بأنه ُ ٌ َُ َ َ َْ ُْ َ َ ْ ُ ََ َ ََ ْ َ َْ ِْ

َ َ
  .)٣( " الناس أنفعهم للناس
    *** 

ٌصلى االله عليه، هذه الـنفس الطيبـة؛ أبـت نفـس تحـت يألف ويؤلف، هذه صفته، 
ًالعبودية أن تخرج من الرق إثارا لها وضنا  فزيد بـن حارثـة كـان في الـرق، واشـترته . ً

  جـ، وكانت من أخلاق النبي ـ   جخديجة ـ رضي االله عنها ـ وأهدته إلى زوجها محمد ـ 
ـ مع زيد ما لا تحـصيه   جـ مع زيد، كيت وكيت وكيت، أو كانت من أخلاق النبي ـ 

ــ   جبل نستطيع أن ندفع العناء عن أنفسنا في ذكر أخلاق النبي ـ ... الأقلام، أو ، أو 
ُمع خادمه ومولاه زيد بذكر موقف زيد حينما خير بين حياة الرق ـ في بيت محمـد ـ أو 

 . ـ  جحياة الحرية في ظل أبيه حارثه، فلم يبال بشيء ما دام في صحبة النبي ـ 
*** 

ُإذ لما علم حارثة بموضع ابنه زيد، وقد وصـلت الأنبـاء إلى عائلـة زيـد أن ابـنكم  ْ
ــ،   جالمخطوف قد استرق وبيع في سوق عكاظ، فهداهم البحـث إلى بيـت محمـد ـ 

                                                
  .) ٣٣٣٦(  أخرجه البخاري )١(
  .٥٥٤ ، عن عمرو بن عبسة، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم ١٩٤٣٥: أخرجه أحمد )٢(
  .٤٢٦،  والحديث في السلسلة الصحيحة برقم ٦/٥٨) :الأوسط(  أخرجه الطبراني )٣(


